:أ حمن ب صوص بحص مصوبو 
ليباركوه', فكانت الدماء تسيل عندها وتتناشر عليها . ,فيحط عليها 
الذباب ٠‏ وياخذ من هذه الدماء على أَرْجُله الذ 








هذه أي على أجنحته 
أو على -خرطومه ٠‏ فتحداهم أن يعيدوا من الذباب.ما اخذه ؛ وهذه 
مسألة اسهل من مسالة الخلق . 

ولك أن تُجِرب آنت هذه العملية ٠‏ إذا: وقع دياب غلى العسل الذى 
أمامك , فلا بد أن يآخذ منه شيثا ولى كان ضثيلاً لا بُدرك ولا يُورّن 
ولا تكاد تراه ٠‏ لكن /تستطيع أن تُمسك الذبابة وتردّ .ما أخذت منك ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها.: ظإِصَعْف الطالب وَالْمطلُوبْ 460 [الحج)] 
يعنئ : كلاهما ضعيف ,٠‏ فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضحفاء , 
الل احا ؟ كوا كار هده للستت “لكن هناك ضعيف يدّعى 
القوة . وضعيف قوته فى أنه مقر بضعفه . فالذباب وإنّْ كان ضعيف) 
إلا أن اث تعالى قال فيه : 9 إن الله لا يستحيى أن يضرب متلا ما بعُوضَة 
َمَا فَقَهَا .. 49 [البقرة] يعنى : ما فوقها فى الصّغر , ليس المراد 
ما قوقها فى الكبر كالعصفور مثلا 

ثم يقول الحق سبحاته 


00 لحن 0 











كد رشان 
ملعو عيذ 9) #ه 
يعنى : هؤلاء الكفار ا ما ا ابم ب 
تخلق ذبابا , ولا تستطيع حتى أن ترد من الؤباب ما أخذه . هؤلاء ما 
عرفوا لله قدره ؛ ولو عرفوا قَدْرناث ما عبدوا غيره . 


والقدر. : يعنى مقداو الشىء ٠‏ وقلنا : إن مقادين الاشياء تختلف 





حسب ما تريده من معرفة العقادير . فالطول .مثلاً له مقياس يقاس به 
مقدار الطول , لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقيس ٠‏ قن أردت 
أن تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللى أو 
السنتيمتر ولا حتى المتر , إنما تستخدم الكيلومتر , فإن أردت شراء 
قطعة من القماش تقول مثر . اما إن أردت صورة شخصية تقول 






إذن : لكل شىء مقدار يقدّر به ؛ ومعيار يُّقاس به . فإن أردت 
المسافة تقيس الطول ٠‏ فإنْ أردت المساجة الطول فى العرضٍ ٠‏ 
فإن أردت الجحجم تقيس الطول قى العرض فى الارتفاع , الطول بالمتر 
والمساحة بالمتر المربع ؛ والحجم بالمتر المكعب . كذلك فى الوزن 
تّقدّره بالكيلى أى الرطل أو الجرام .. إلخ . 
» كما جاء فى قوله تعالى + ١‏ رَأَمًا إذَا 
[الفجر] 
مما آنا 








ويقول الحق سبحانه وتعالى : ظ ومن قُدِرَ عليه ره فين 
4 [الشلاق] 
والمقدار كما يكون فى الماديات يكون أيضا فى المعلويات ٠‏ فمثلاً 
تعبر عن الزيادة المادية تقول : فلان كبر يعنى شب وذاد ٠‏ أما قفى 
المعنويات فيقول الحق سبحاتٍ كبر « كبرت كلمة تخرج من أفرامهم 
٠.‏ 09 4 [الكيف] يعنى 
والحق - تبارك عق - ليس مادة ؛ لانه سبحائه فوق المادة » 
فمعنى :المقدار فى حقه تعالى عظمته فى صفات الكمال فيه ما قَدرُوا 


© 4 [الحج] ما عظّموه حَقّ التعظيم الذى ينبغى له ٠‏ 














ب 


ت احبص حصنن حص نح حيحصت 
وما عرهوا قدّره ٠‏ ولو عرفوا منا عبدوا غيره ٠‏ .ؤلا عبدوا أحدا معه من 
هذه 'الآلهة التى لا تخلق ذبابا ٠‏ ولا حتئ تسترد ما الخذه منهم 
الذباب » فكيف .يسوون هؤلاء بالله ويقارفونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لى عرفوا لله .تعالى قدره لاستحيوا من ذلك كله 

ثم تُدَيّل الآية بقوله تعالى : طإِن الله لقَرِىْ عرِيرٌ 469 [المج] فما 
مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذى نحن بصدده ؟ 

قالوا : لان الحق - سبخانه وتعالى - تكنّم فى-المثل السابق عَمَنْ 
انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الاصنام وقال : لف 
الطالب ونرب 469 [الحج] فقال فى مقابل هذا الضعف إن الك 
لقوحا »:قوةا'عن البسايد: ؛ لانه ليس فى حاجة إلى عبادثه , وقوة عن 
المعبود لأنه .لو :شاء .حَطّمه ؛ وما دُمْتِم انصرفتم عن الله وعبدتم 
غيره . فهذا فيه مُضارّة . وكان هناك معركة . فإِنْ كان كذلك فاك 


عزيز لا يغالب 





ولا يبلغهم برسول ؟ وهو سبحانه القائل 0 
رسْرلا©» [الإسراء] 

فحين يقولون : طما أَنَزل الله علَى بش من شَئْر ٠.‏ 69 6 [الانعام] 
فليم يدون الحق سيحانه بائه يُعَذّْب الناس دون أن يُبلْفْهِمٍ 
بشىء . ويردٌ عليهم فى هذه المسألة طِقُل من أنرل الكتاب ١أ‏ نى جام 
بد موس .. 69 4 [الأنعام] 











[الزمر] 
ررقي علو مي فته ايه ! كع الأمئرة ننقفتا فى 
تقدير الاشياء . فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريبا ٠“*؛‏ هذا 
تقدير إجمالى تقريبى . إنما إن أخذت المقياس وقَدَرْت تقديرا حقيقيا . 
فقد تزيد أى تتقص ٠‏ فالاول تقول : قَدَُرْت الحجرة نَدْرها . والآخر 
تقول : قدرت الحجرة 
رعليه فإنك إن أردت أن تُقَدّر الله تعالى حَقّ قَدُوه فإنك تقدّر»ه 
على اقَدْر استيعاب العقل البشرى ‏ إنما قَدُوه تعالى. حقيقة قلا تحيط 
يه ؛ لآن كمالاته تعالى لا'تتناهى ول شرك إدزاكة تنا . 


ومن ذلك ما سنبق أن ذكرناه غن علم' الينقين وعين. اليقين وحق 
اليقين . ولما نزل قبوله تعالى : م يأبهًا اين آمنوا انمُوا الله حي 
٠‏ 069 6 لآل عمران] قال بعض الصحابة!" 
إنها مسالة صعبة أن تتقى الله التقوئ الكاملة التي 'يستحقها عز 
وجل » فأنزل اله تعالى ٠‏ (قائقوا مآ استطعتم ٠.‏ 4:09 [التغاين] 
ونزلت : طلا يكلف الله نفس 8 لسع [البقدة] 
(1) عن سعسيد بن جسببر وهى من كببار التلبسين قال : التسا.ثزلت هذه. الآية. أششد على. القؤم. 
ا وتقرحت جباههم . فأنزل الله تخضيفا على المسلمين 
ور ل نا اشر 469 ا ن] - فنسقت الآية الأولى ..[ أخرجه ابن أضى حاتم ]| 
واين عباس فى قوله الوا لله حن ثقاله 00 [آل.عمران] فال. :لمم تنسخ ولكن 9ح 
لقاته تاه [آل عسران] أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تإخذهم. فى الله لومة لاثم 


ريفوسرا له بالفسط ولو على أنفسهم وآباشهم وأمهاتهم . [.أخرجه-ابن. جرير وابن المنذر 
رابن آبى حاتم والنحاس فى تاسقّه ] . أوردهما السبوطى فى الدر. الفنثوو 7875/6 
























دم 


52 وجح وت وجعت وج تمت + 






وكان.النبى. يه إذا .أثنى على اك تعالى يقول : ه سببحباتك ٠‏ 
لا نخصى ثناءً عليك , أنت كما أثنيت على نفسك !" . 


لماذا ؟ لأنه لإ يملك أحد مهما أوتى من بلاغة الاسلرب / 
على الل الثناء المناسب الذي يفيق به سيحائه: :رومن رععة الك تمالى 
بعباده أن تحمل عنهم هذه المسالة فاثنى الحق سبحاته على تفسة , 
وعلّمنا كيف نثني عليه ستبحانه ٠‏ فإذا ما تحدث البليغ واثنى على اث 
ن القول والثناء . فإن العيئ الذى لا يجيد الكلام يطمثن حنيث 

على ربه يما علمه من الثناء » وما وضعه من صيغ يقولها 

الفيلسوف ٠‏ ويقولها راعى الشاة . 

ولولا أن الله تعالي علّمنا صيغة الحمد فى سسورة الفاتحة فقال 
الْحَمَد لله رب الْمَالَمينْ 9)» [لفاتسة] ما تعلدنا هذه الصيغة . فتعليم 
أل لحناد» صنيقة الحمن فى ذلتياائعية تسكفن التفر :بوالحيد 
يستحق الحمد ٠‏ وهكذا فى سلسلة لآ تنتهى ؛ ليظل الحق - تبارك 
وتعالى - محمود؟ داثما ٠‏ ويظل العبد حامدا دائما . 








وبعد أن تكلم الحق سبحان عن مسالة الألوهية وما يتبغى لها 
من صفات ألكمال المطلق ٠‏ رحذر أن تُخْلْ عليها ما ليس منها وما 
لا يستحقها , وهذه قمة العقائد , وبعد أن نؤمن: بالإلهيات بهذا الصفاء 
وتُخلّص إيماننا من كل ما يشُوٌب لا بّدّ من البلاغ عن هذه القوة 

الإلهية التى آمنا بها ٠‏ والبلاغ يكين بإرسال الرسل .. . 

(0 انهه شامع لقت (44/5 40-7 وعدا تلام قن ستييتة (3م4) من تميقا 
عائشة رضم الل عنها قالت + نقدث رسول الله 98 لله من الفراش فالتست فوقعت يد 
على بطن قدميه :وهو“فى المسجد وهما مثصوبتان وهر يقرل : ٠‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك , وبتتعاقاتك من عتريتك ٠‏ وأعوذ بك مك : لاأحصى ثناء علبك . أثت نكما أثنيت 
على تفشك » 





الذلك قال. سبحاته : 5 
«االثيتتيو يس انلو كينا 
إك سكيع © 4ه 


إذن : المرحلة الثانية فى الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان. 
بالرسل طاللَهُ يصطفى من الملائكة ربلا ومن الا ٠.‏ 9© 4 [المع] 
والاصطفاء : اختيار نخبة من كشير , واختيار القليل من الكثير دليل 
على أنيا القلاصة والمسشية . كبا يفف الاساقاء باشتلاف 
المصطقي ٠‏ فإن كان المصطفى هو الك تعالى قلا بد أن يختار 
خلاصة الخلاصة ا بن 

والاصطفاء سائز فى الكون كله ٠.‏ ينصطفى من الملاتكة رسلا + 
ومن الناس رسلا » ويصطفى من الزمان:. ويصطفى من المكان ؛ كبا 
اصطفى. رمضان من .الزمان , والكعبة من المكان . ولم ينجبمل الحق 
سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيزه. إنما ليُشبيع اصطفاته 
على :خأ نا امتطئن ود مكتان»هلى اتن الزمن:- -ل ليدلل 
رمضان ‏ إنما لتأخذ منه شحنة تُقوّى روحك , وب 
0 





اطلطتت 











لذلك وقف 
يم إن الله امنطفاك رَطْهرك 
[آل عمران] 

يقولون : ما فائدة .تكرار .الاصطفاء هنا ؟ ولو تاملنا الآية لوجدنا 
فَرْتا بين الاصطفتاء الأول والآحن : الاصطفاء الأول اصطفاء ؛ لأن 





مدع 1 
ت.:٠مص‏ 26-2 

تكونى عابدة تقية متبظة منقطعة فى محرايك لل , أما الاضطفاء الآخر 
فاصطقاء على نساء العالمين جميعا ٠‏ بان تكونى آما لمولود بلا أب , 
فمُتعلّق الأصطفاة - إذن 2 معن 

وتنقسم الملائكة 'فئ أمصيالة "الاصطفاء إلى ملائكة مُصنْطفاة . 
وملائكة مُصطقَى منها . وفى آية أخرى يقول تعالى : طجاعل الْمَلائكة 
رسلا 400 [قامر] يعنى : كلهم "لهم رسالة معأعوالم أخرى غيرنا . 

أما فى الآية التى معنا » فالكلام عن الملاتكة الذين لهم صلة 
بالإتسان أمشال جبريل وميكائيل وإسزافيل وعزرائيل . والحفظة 
الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسات , فالل 'تعالى' يصطقى هؤلاء , أما 
الباقون منهم فاش مضطفيهم لعبادته 'فهم- مُهيّمون . لا يدرون عن هذا 
الخلق شيثا , وهم الملائكة العالون الذين قال أل عنهم فى الحديث 
عن إبليس .رط أَسْتَكيرت أم كنت من الْمَالينَ 59 ©.[ص] يعنى : | 
لم:يشملهم,الآمر باليبجود,؛ لان لهم مهمة أخرى . 

ثم يقولى تعالى : إن الله سَميعٌ صر 459 [دمي] السمع .يقعلق 
بالاصوات ٠.والبصر‏ يتعلق بالاقعال . وهما كما فلنا عُسْدة الحواس 

كلها » والحق سبحاته فى قوله : ظ سميع يُصير.4)69 [الحع] يُبيّن لذا 
أن رسله سيِوَاِضَهُون باقوال تؤذيهم واستهزاء , وسيُقابلون بافعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم ٠‏ فليكُنْ هذا معلوما حتى لا يقْثَ فى عَضدهم , 
وأنا معهم سميع لما يُقالٍ , بُصير بما يفعل . فهُمٌ تحت سمعى 
وبصرى وكلاءتى + 


<< يعاد مَابد ل أيهم ومَاحَلفَكُم 
َكانه بجع الاوز © هه 























ا 
صمح :»+2222 :2222 ١‏ أأن د 
اما بين أنديهم69 4 [المم] ها أمامهم , ويعلم أيض) ما خلفهم , 
فليعمل الإنسان ما يشاء , فعلم لك محيط به . 
(وإلى الله ترْجعٌ الأمُررُ 69 4 [لمي] فالمرجع فى 0 
سبحانه ؛ فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يخلق خَلقه ليتركهم هَمَلا . | 
خلقهم لحكمة , وجعل لهم ذ ل 








أى فيها كل بعمله » 0 
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمّل المشاق فى مساندة :رسل ال فله 
جزازه ٠‏ ومن جابههم وعاندهم سواء بالاقوال السابّة الشاتمة 
المستهزئة ؛ أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم , فله أيضا ما يستحق من 
العقاب . 





نا ربنا عز وجل عن" الإلهيات وعن الرسل الثى' تُبلغ 
عنه سبحاتّه . يُحدّثنا عن المنهج الذى سياتون به لينظم حركة 
حياتنا . هذا المنهج موجز فى اقعل كذا . ولا تقفعل كذا. وهو 
الا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والتواهى 
لمصورذافي عدّة أمور . والباقى مباح ؛ لآن اك تعالى وضع الأوامر 
والنواهى فى الأصول التى تعصم حركة الحياة من الاهواء والتزوات , 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على أ وجه تريد . 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى متل هذه الامور التى 
اتركها أل لنا ٠‏ ولو أراد سبحانه لأنزل فيْها حكماً محكما . لا يختلف 
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبمائه هذه الامور 
تتضارب فيها الاقوال . رتختلف فيها الآراء . وتحدث فيها نزاعات بين 
الناس ؟ 

قالوا : هذا مراد الك ؛ لان الك تغالى خلق الإنسان مُسكَّرَا فى 
أشياء ؛ ومختارا فى اشياء أخرى ٠‏ فللناس أن' يتركوا المجتهد يجتهد 


وبعد أن احدٌ؛ 





ةلع 
ه١٠‏ حوحهت ك2 تح تمص ص وح 

ما.وسعه الاجتهاد . ثم يحكمون على ما وصل إليه أنه حق . وآخر 
يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لان ال لو أراده على لون واحد لقاله » 
إنما تركه محتملاً للآراء . 

إذن :.أراد سبحانه أن. تكون هذه الآراء لآن الإتسان كما هر 
محكوم بقهر فى كشير من الكونيات وله اختيار فى بعض الأمور , 
كذلك الحال فى التكليف.. فبهي مقهور فى الاصول التى لى حاد عنها 
يفسد العالم » ومختار فى أمور أخرى يصع فثلها ريصح تَرْكيا . 

يقول تعالى فى هذا المنهج : 


حو مالي ءامنا ركع واس دُوأواعيذوأ 
غ7 انسلا 11 ع و كر أحك للشو 42 


الثداء فى.ضرّب المثل السابق”" كان للناس ككاقة ؛ لأنه يريد أن 
يكفت عُبّاد الاصنام إلى هذا المكل , ويُسمعهم إياه ؛ أمّا هنا فالكلام 
عن منهج ودستور موجه خاصّة إلى الذين آمنوا . لانه لا يُكلف 
بالحكم إلا مَنْ آمن به . أما مَنّْ كفن فليس أملاً لحمل هذه الامانة ؛ 
لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته . وكما قلنا فى رجل المرور أنه 
كك ويريشت > اناامن كله فى 
كلامه وقلَلّ من شانه يتركه يضل فى مفترق الطرق 

فإذا ناداك ربك بما يكلفك به . فاعلم أن الجهة مُنفكَة , كما فى 
قوله تعالى : طينايها الذين 


آمثرا آمنوا . .029 4 [النسار] 
وقيدا استسرعل على اسكاوت القركن في عدر أيه بسن ديق 


يساعد من استعان به ووثق فيه 








(1) يتصدرقوله الى : طيدانها قثا حرب يل تبتر 490.21 [الحم] 








ام 
فقللات 


ياخذون الآيات على ظاهرها ٠‏ يقولون : كيف يخاطبهم بيأيها الذين 
آمنوا ثم يقول : آمنوا , كيف وهم يؤمنون بالفعل ؟ 

قالوا المراد يا أيها الذين آمنوا. قبل سماع الحكم الجديد ظَلُوا 
على إيمانكم فى الحكم الجديد ٠‏ واسبتمروا على إيمانكم ؛ لذلك إذا 
عليه ينا مم كو موجيويف اج ناعم إن العراير البوام .ظين . 

كما أن هناك فرق بين الإيمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم » فقد 
بالحبكم أنه من الك ولا تشكَ فيه ولا تعترض عليه , لكنك 
وتعصاه , فمثلآ فى الحج يقول تعالى : لله على الئاس جح 
[آل عمران] الذى ل تعالى على عباده أن يحجوا البيت 
من اسمطاع إِليّه سبيلاً 69 4 [ل عمران) وهذا شرط ضرورى , فلا 
تكليف بلا استطاعة . ثم يقول : ط ومن [ل عمران] 


















فهل يعنى هذا أن سَنْ لم يحج فهو كافر ؟ 

قالوا : لا ؛ لآن“المراد : لك على الناس حكم يعتقده المؤمن » بان 
لله على الناس حج البيت , فمن اعتقد هذا الاعتقان فهو مؤمن , أما 
كوته ينفذه أو لا ينفذه هذه مسالة أخرى . 

ثم يبدأ اول ما يينا فى التكليق بمسآنة المطلاة : لَارْكَعوًا 
رَاسْجدوا وَاعْبّدُوا رَبَكُم. .69 4 [الحي] لقذ جاء الرسل من عند الله 
بتكاليف كثيرة » لكن خَصّ هنا الصلاة لانها التكليف الذى يتكرر كل 
بوم خمس مرات » أما بقية التكاليف فهى موسمية : فالصوم شهر 
فى العام كله . والحج مرة فى العمر كله لمن استطاع , والزكاة عند 
خروج المحصول لمن يملك النصاب أو عند حلول الحَؤل . 

إذن : تختلف فريضة الصلاة عن باقى الفرائض ؛ لذلك خَسّها 











]1 
0262:25:42 
رسول الل فد فى قوله : « العهد الذى ب 

تركها فقد كفر 2" . 
ويقول : ه الصلاة عماد الدين 92" , 
رخصهنا الحق ‏ تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص ٠‏ حيث 
فُرضت الصلاة بالمباشرة , وقُرضت باقى الفرائض بالوحى . 
وضربنا لذلك مشلا ول المثل الأعلى - قلنا : إن 'رئيس العمل 
يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا . فإ كان أمرا هاما 
اتصل بك تليقوتيا » وأخبرك بما يريد لاهميته » فَإِنْ كان الامر أهم 
من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تعال عندى لامر هام , 
ويُكلّفك به مباشرة ٠‏ وكذلك على حسب الاهمية يوجد ظرف التشريع . 
فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض ,٠‏ إنما جاءت مباشرة من 
الموحى سبحانه وتعالى ؛ لانها ستكون صلة بين العبد وربه . فشاء 
أن يِنَرّهَها حي من هذه الؤاسطة., لم مهّزها طن غسيديفا من 
التكاليف ٠‏ فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 
تكون فقيرا فلا تلزمك الزكاة . وغير مستطيع فلا يلزمك حج . 

ومريض أو مساقر فلا يلزمك صوم . 
أما الصلاة فلا يُسقطها عنك شىء من هذا كله , فإنْ كنت غير 
قادر على القيام فلك أن تُصلَّى قاعداً او مضطجعا أو راقدا . تشير 


(1771) » والنسائي في 

















(1) أخرجه الترمذى فى 
بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب 

(1) قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (561/1) : ٠‏ رواء البيهقى فى القمب بسقد 
اضعّفه من حديث عسس » وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفرعة » ( حديث 008 ) 
قال ابن الصلاح فى مشكل الرسيط : إنه غير معروف . وقال التروى فى التتقيح : إنه 
متكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوظن فى الفرر المنتثزة (ح 0596 . 





(91/1؟) من حديث عيد الله بن 








لت 


بطرفك لركوعك. وسجودك ...ولو حتى تجرى افعال الصلاة على 


قلبك . المهم أن تظل. ذاكرا.لربك سقصلا به . لا يسر. عليك وقت إلا 
وهو سبحانه قى بالك : 

وقلنا : إن" ذكر الله فى الاذان زالإقامنة رالصلاة ذكن دائم فى كل 
الوقت لا ينقطع أبد؟ . فحين تظئلئّ آنت المتبخ مقلاً غيرك يصلى 
الظهر » وحين تركع غيرك يسهدٍ ‏ وجين تقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم . غيرك يقول. : الحمد نك رب العالمين .. الخ . 

فهى عبادة متداخلة دائثة لا“تنقطع أبدا * لذلك يقؤل أحد أهل 
المعرفة مخاطبا الزمن + يا زمن فلك كل الزمتن . يعتى : فى كل 
من لحن ارمخ ككفه 7 كانة قال + يا طهر وفيك العتتسسرء وفنييه 
المغرب ٠‏ وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة لل لا تنتهئن 

وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لانهما أظهر أعمال الصلاة » 
لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المثافق , وقد كان المنافقؤن أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛'لذلك 
أراد الحق سبهانه أن يُميّز هذا من هذا فقال : لواعْبدوا 
ريكُم..9© > - [الحو] 

فليست “لعيرة فى حركات الزكوع والسجود , .إنما الغبرة فى 
التوجّه بها إلى الله ٠‏ وإخلاض النية فيها لله ؤإلا أصبخت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمثارين' رياضية كما يحلى للبعض أن 
يقرل : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم , نعم 
هى كما تقولون رزياضة . لكنها ليست ٠عبادة‏ :.العبادة أن تؤديها لان 
الله تعالى أمرك بها 


ثم يقول تعالى : طرَافْعنُوا الْحَبْرَ لَملكُم متْلحُونْ 9© ».رسي 











زئية 
















1 
حتنخد 


والخير كلمة عامة تشمل كل.]وامر التكليف , لكن جاءت مع الصلاة 
على سبيل الإجمال : لان ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب ؛ فالخير 
- إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المنامج' من خير المجتمع ؛ 
لان المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيم] يتعاون ويتسائد 
لا يتعاد , فإنْ جاء الآمر على هذه الصورة سعد المجتمع _بآسْره . 

ولا تنْسَ أن المنهج حين يُضيّق عليك ويُقيّد حركتك يفعل ذلك 
لصالحك أنت ٠‏ وأيِث المستقيد من تفييه الحرككة ؛ لان ربك قيَّدَ 
حركتك وضيّق عليك حتى لا تحن ,الشر بالآخرين » وفى الوقت نفسه 
ضيّق على الآخرين جميعا أن يتحركوا بالشر ناحيتك ؛ وأنت واحد 
وهم كثير » فمن أجل تقبيد حركتك قيّد لك حركة الناس جميعا , فمن 
الكاسب فى هذه المسالة . 





الشرع قال لك : لا قسرق وأنت واحد وقال للناس جميع) : 
لا تسرقوا منه., وقال لك : غُضَ بصبرك عن محارم الغير وأنت 
واحد . وقال لكل غير : عُضُوا أبصاركم.عن محارم قلان . قكل 
تكليف من الله للخلّق يعود عليك , 

فالمعنى : ظوَافْعَنُوا الخَيِر4©0 [الحم] أى : الذى لا ياتى منه 
فساد أيد؟ ؛ وما دامت الحركات صادرة عن مراد لهرى واحد فإنها 
تتسائد وتتعاون ٠‏ فإن كان لك هوى ولفيرك هوى تصادمت الأهواء 
وتعاتدت , والخير : كل ما تامر, به التكاليف المنهجية الشرعية من 
الحق تبارك وتعالى . 

ثم يقول سبصانه : لِلَعلكُمْتقْصُودَ 460 ردمم] لكن ؛ اين 
سيكون هذا القلآح : فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ 

الفلآح يكن فى الدنيا' لمن 'قام 'بشرع الله والتزم منهجه: وفعل 





جح مح مح و مح حت موسو متهت أت 
الخير ٠‏ فالقلاح شمرة طبيعية لمنهج الله فى أىّ مجتمع يتحرك.أفراده 
فى اتجاه الخيز. لهم وللغين: ؛ مجتمع يعمل بقول رول اله يك دلا 
يؤمن أحدكم الختى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "7 وعندها لن' ترى فى 
المجتمع تزاحما. ولا تنافرا .ؤلا ظلما ولا رشوة .. الخ هذا الفلاج فى 
الدنيا ٠‏ ثم ياتى زيادة على ,فلاح الدنيا فلاح الآخرة . 
إذن : لا تطنرا التكاليف الشرعية عبتا عليكم ؛ لانها 'قى صالحكم 
فى الدنيا ٠‏ وبها. فلاح دفياكم .». ثم' يككون شرايه! في الآخرة مخض 
الفضل من الله . 3 
“تهنا النبى للا إلى هذه المستالة فقالٌ 7 ؛ لا يدخل احدكم 
ئة يجنمله ,قالوا ولا تحني رمسيلر إفركزقال ارات لا ان 
يتغمّدني الله عه ١‏ ذلك لأ التسانن يديل اليد في 














للترجى .. وهو درجات.بعضها آرْجى من بعض , فمثلاً حين تقول : 
ترجو غيركر ولا تضمن عطاءو ٠‏ فإن قلت : 
لعلّى أعطيك . فالرجاء ‏ إذن - فى يدك » فهذه أرجى.من سابقتها , 
لكن ما زلنا أنا واتت متساويين ,, وربما أعطيك أولا ,.إنما حين 
تقول : لعل الله يعطيك فقد رجت الله , فهذه أرجى من سابقتها , 
فإذا .قال الله تعالى بذاته : لعلى أعطيك فهذا أقرى, ديجات الرجاء 
وآكدها ؛ لان الوعد من الله والرجاء, فيه سبحانه لا يخيب . 





(1) متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه (15) ٠‏ وميلم فى صحيحه ( ؛).كتاب الإيمللة 
عن انس .ين مالك رضى اللو عنه . 

(6) عديت استدو.طيه. ,ليه البشازة' أن سمي 58.87 ناكا امسدهفق تعبات 
(1413) من لبى هريرة رضي الل عنه 








